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الربهلاحقنيالذيالمتكررالسؤالكان

وإبداعذ؟نفسذعن

غيرةمصدومّاحيتهاكنت،وبصدق

وشيءكلّداخلهافييتشابهكابوسيّة

مبررإلى-عناءودونببساطة-يتحو!

لأعذوليمةروايةأزمةكانتالبدءفي

الروايات"أزمةثارتحتىوقثينقضي

وبمنهاواحدةالرومانسيالخط!

والمجتم!والرقابةالحريّةحولالأسئلة

تؤدّ؟قدطرقبداياتبعضأتلقسبدأتٌ

المبدءوحريّةالإبداعخريّة"تتلأشى

تابعدلديتبلورتقناعاتإلىأشيرأن

الجديدةقناعاتي

محاور:3فيهذهقناعاتيتتلخص

توازنحساباتوفيالصراعاتفيدور

الاعيسن!لاكتهمالفكرتثيئوجودلا-2

هوجتففيوالمثقفينالسياسيّةالأحزاب

درفي018والمثقفينالسياسيّةالأحزاب

والنا!)التجفعالثلاثةالمعارضةأحزاب

العةقمغتريدالتىالطلامقوىلمواجهة

وحزبالشعبجريدةكمينمنالخروج

وتحتر،الإبداعحريّةوضذالمضاذ،

-11/123003ص!!

"

والتغييركرئة

ررسوشعيازز

تدافعلاقيصاصت؟أنتلماذاهو:"الثلاث"الرواياتأزمةلم!ل

حالةعليّوسيطرت.أحداثمنحولييدورمااستيعالب!

لأنومستعدّ()بلقابلشيءفكلّماديّة؟أوإنسانيّةٍلقوانينع

فع.

ولم.الإبداعحريةعنيدافعونالجميعٌفيهاهبّالتيبحر

أبناءروايتيوكانت02،.1عامالثقافةوزارةصادرتهاالتي

بعضنقسيأسألبدأتٌ،الثلاثالرواياتهوجةهدوءمنة

لكئني،واضحةإجاباتأجدفلم،والإبداعالدولةومؤسّسات

نأيمكنلاأساسيهفروقوجوذأتبيّنوبدأتٌ.الإجاباتمنق

البدايةفيأريدلكنني.لاحقاإليهسأتطرقماوهو-المجتمع

منأكثر،بصراحة)أو،قضائيّةلمحاكمةأوالنيابةتحقيقات

هناكأنّأرىوجعلني،الدولةمؤسساتتجاهتشككيفيكير

ولها-ذلكرغم-موجودةولكنَهاالفسادمنقذرفيهايكون+

المنا!رات.وفي

فكرةوهما،والثقافةبالسياسةالمشتغلينألسنوبخاصةٍ،ون

مواقفتغئرت(الثلاثالرواياتوالثانية،الوليمة)الأولىيتثيئ

موقفتتذكرأنويكفيخهجل.منجفنرفةحتىأومبررأدنى

وأقلافهاوصحفهاهيهبّتوكيف،الوليمةأزمةمنالوفد(

فيوالحكومةالثقافةوزارةمساعدةإلىسارعتوكيفاعيّ،

الاتجاهفيولكنالثانيةالمرةفينفشهاهيهئتكيفولكنَها

لمساعدةوأيضاًالغفة،"إزاحةوالأمّة"ثوابتو"العامةاب



"كمينءمنالنجاةفىوالحكومةالثقافةوزارة

اخت!با!نمجرُدَكانتالثلاثالرواياتأزمةأن

الوليمة،أزمةخلالوالمثقفونالوزارةاتخذته

والأ-والمثقفينالوزارةأنالمدهشلكنجميغا(.

لتكور،والملابسالأقنعةمنبكثيرأطاحتأنبعد

ومنها.القضايابعضتجاهأمريحسمت-3

إلمبالنسبةالضروركنومن،مهنةالثقافةأنّ-

والتجهةمنالإبداعبينتعارضلاوأنهوطنيّ

من!فليسالمواطنةفيالحقعنبديللاأنه-

الجه)معظمالجماعاتأنّكما.المواطنةبحقوق

قويّة.دولة

ش!أيعلىالمزايداتشتركفيأبذاآشقطألأ-

الث!وأمافقط،التلثسوىالماءسطحفوقمنه

والحضاري

اهـتصويرعدساتبريقوراءأبذاأندفعألأ-

أقولتُركتلوحتىنفسها(والصحفيّة)بل

مدستستخدمنيالوسائلهذهلأنّذلك"تامة

أغرا!تخدمجملتينأوجملةفيدورهفتختصر

وبشهادةسوىالمشاركةرفضتالأزمةمنذ

دورهـإلىنظرًاالمصريّةالأدبأخبارلصحيفة

شدلهأقدّمالذيالثانيوالمكانالتعبير.حرئة

خلاأتتوانلمالذيالمشرَفلتاريخها،الآداب

وجودهـمدىعلىالإبداعوحريّةالإنسانحقوق

المبدعحريّة

الكتا!يمارسقنعلى""المبدعكلمةتقتصرلا

تإيقذممّنكلإليهامضافاالفنيّة،المجألات

الحاجميعوفيالعملمجالاتمنمجألأي

يعيشالذيالمجتمعلشروطخاضعٌمواطن

نقدهاوإلى،وتقاليدوعاداتٍومفاهيمقواعد

النالدعلاقةفيوالتشويشالالتباسمنمؤيد

الممالأفكاربينخطوطمذإمكانيةإلىالانتباه

مدوتبداً.ثانيةجهةمنوالتشويشوالالتباس

استطعلىالمجتمعقدرةلاختبارلا،يقولونه

والأطرو!الأفكارلهذهأنفشهمهماستيعابهم

قيولاومتطلباتهمعطياتهظلفييعيشون

والسلط!،جهةمنوالثقافةبالكتابةالمشتغلين

الأحزابتلكتتنئهولم.ببراعةالمسلمونالإخوان!عدّه

الذيالموقفثباتمدىمنللتحققالمسلمونالإخوان4

ولفضحهم)بلوالأحزابوالمثقفينالثقافةوزارةقوّةس

بالجميعتطيحأنكادتثلجكرةإلىالاختباربالونلت

.الدارجالتعبيرحسب-"بجلاجل"!حة

كعملأوكهوايةلاالعيشلكسبكوسيلةمعهاعامل

ثانية.جهةمنكمهنةالثقافةا

تعترفقويّةومؤسّساتقويّوطنوجودغيرمن--

مؤسساتغيابفيلهاأهمئةلاأرزقيّة"(ومنفعجيّة"

يبدولا.الثلججبلمثلأعتبرهالذيوطنيعلى،صة

والثقافيّالتاريخيّالعمقوفيداخلنافيفهما!ران

!!ليفزيونيّة

!-بحريّة5

الر؟!الللليالث!أالفاء-مميض،مبتدئ

صضءص?33!13ئتيف!اذ

-سبها.تيت

-!؟-عندفاع

ا-.مجلةمو

.21-.ير-د؟4لى.اعن-فاع

م-!د!4!قي!!ض"

حم!ي3--د!2كللحثمل

ألملنل!ك!اياللنرصفيميزا

أيصئاضذهاوهتتالتقا!وراردصادزئهاروايتيالمبدعنّ

الثلاثةالمعارضةاث.أ
حريرى!د

عنللتعبيروسيلةيفتلكوقد،للآخرينيتوفرلاة

للمبدعأنّعير.بهالمحيطينمثلالحيّاتيّةتجتماعئة

مناستقرّماعلىالخروجأوالانحراففكرةتجاور

إلىوأذىتشويهأوجمودمنأصابهاعمَاالبحث

إلى،بدائلعنالباحثةالنقدئة،الحالةهذهوتقودهم

والتشويهالجمودذلكوتجفياتجهةمنالكتبفي

وأيكتبونهمافيالاختباربالوناتوإطلاقيالتجريب

قذرلاختبارأيضتابل،فحسبوأطروحاتهمكارهم

الذيالاجتماعيئوالظرفالتاريخيّةباللحظةعلاقتها

بينالعلاقةعلىيسيطرالذيالتوتّرمدىأحدٍص

وبين،ثانيةجيةمنوالدينيئ(السياسيّ)بشفيهامة



من*الناسوجموعالكتّابأولئك

الجذببينالمراوحةالدائمةالعلاقة

لهتوصيفأدنهي"معاوية"شعرة

الس!أنذلكوالترقّبالتخوّفمن

إليالانتقاداتوتوخهشيء،يعجبها

فيالحكمإلىجاءتلأئهاومستبدة

النصوالصورة-العسكرطائفةإلى

الكتابةتإلىدَقغهامخنًثةكائناتٍ

محاكمة!ولنذكرالإنسانيّالتاريخ

الإنهالتاريغشهدهاوالكتابةوالثقافة

يته-معلنغير-احربعذاهناكلكن

مر،ومقالاتهموكلماتهمأقلأمهمإلى

فيوحتى.الحاكمةبالسلطةالإطاحة

بالعهحينًافتلؤح"والعصا"الجزرة

و!-الأعداءا(منبالضرورةهمٌمعنا

الببينالفجوةتوسيعإلىوتسعى

قدد)الذينثانيةجهةمنوالإصلاح

أنقسّهماوالثقافةبالفكرالمشتغلون

أخر3ناحيةمنالخطابديماغوجيّ

أفكا،سريانوإيقافياليسارلتقويض

بعضرلترويضدعمتهأنسبقالذي

علبوبناءحقيقيّآ،دورًالهاأنّصدّقت

فيسلطةٍأيةترعبالتيالسرّكلمة

و!فتوّةأكثرجسدءبأخراستبدال

وخاصة،إنسانكلّحلمهوالتغيير

اللوجود،فرصةللآخرنتيحأنيعني

المجتمعحرية

فانةيجيء،سوفهذامنأكبرُ"رعدث

الفلا9ر.،والمفكرفرصت/"القصامع"مثل

الواالعالمفيافتقدهماككلهيحقق

عقل!يستطيعمتىإلىيعرفأحد

الوا!عنتامّانقطاعتحقيقفيقليلاً

ولأفيىوقتأيّفيتشتعلقدوبأنها

!صيصحلانذيرًفهذاما،مجتمعٍفي

انتنتيرىأنبصرذيكلبمقدورإن

عالمهبمثابةأسرتهوأفرادهويصبح

الخارجيبالعالمتتضلفلاالاحتماء،

11/133003!لأ؟،86

علىالمثلبهايضئربالتيمعاويةبشعرةآشئتةتوئرإنه.ثة

دائمةحالةفهناك.والثقافةبالكتابةوالمشتغلينالسلطةبينللاقة

لاوففشدة؟محزبةٍظائفةسوىليستالمثققينطائفةأنّدائقا

غاشمةقوّةالسلطةفترىالمثقفينطائفةوأماالسلطةبهتقومل

تئتميماغالتاولأنها،ديموقراطيةحرّةانتخاباتدونمنحالات

المثققينويرون،الثقافةيحبولنولا،مثقفينغيرأئهمهيسكر

أعماقإلىجذورُهاترجعمركبةعلاقةإنها.""المعلعلىتها

بالفكرللمشتغلينكثيرةمحاكماتٌ.وغيرهمرشدوابن3جاليليو

.الإعدامأوالنفيأوبالإدانةجميعها!انتهت

تحتاج،بالثقافةالمشتغلينأولئكإلىالسلطةفيهاتحتاجالتيرات

إلىتسعىمتطرَفةيمينيّةقوىمجابهةأوالسمعةغسلأوتطهر

وأ"وسيفهالمعر"ذقبُمبدأتشتخدمالسلطةفإن،هذهالاحتياج

ليسوا"الذينشعاروترفعوالمناصببالذهبوحينًا،والقتلجن

سبتمبر-منعشرالحاديأحداثمنذأمريكاترفعهالذيعيئهر

التنويرودعاةواليسارالمتطزفَ(اليمينسيصبح)الذيجهة

يجدوهكذا(.والتهتكالانحلالدعاةالملحدينأخرىلحظةفيت

النزعةدمويمتطرّفويمين،ناحيةمنمستبدّةحكومةرحى:ن

ودعفهاالدينيّالتطزفجماعاتزرعيتمّإذ،صحيحأيضتاس

الطرفعلىالحكومةتنقلب،الطرفينكلادورانتهاءوبعدجتمع(.

التيتلكولاسيّما،"رومانسيّة"أكثرأخرىبعناصروالتنكيلس

التغييرشعارات

وأالأقنعةتغييرُلا،الجذريالحقيقيّالتغيير-"التغيير"لي:

والأفكار.والقناعاتوالمبادخوالمفاهيمالأسسنيطولالذيصغيير

الذيالتغييرإنهالجموديخشىجادّمبدعكلّهاجسوهو.ن

.اعوالإبد،حياتهمساروتحديد،والاحتجاج،ذاتهعن

".موتوا

الفاضلة.المدنإلى،فيهالسلطةأشكالواستبدايىاقعالولسطوة،

النقدتوجيهمنفائدةلاأنيشئعروعندما،معاركفيوالدخولا

الذيالخاصنعاتمهويثبعبه،يحيطماكلإدانةإلىيلجأفإنه،

لاإذ،العواقبمأمونةوغيرُ،الصعوبةفيغايةبديلةصيغةنها

إلاتنجحلاالتيالهروبيّةالصيغةهذهتحفلأعصايهأوخص

الرماد،تحتكامنةالناربأننذيربمثابةالصيغةهذهتصبحات

المختلفة،بدرجاتها،الحالةهذهتتتشروعندماإنذارسابقون

عنه.ا

نأفردطفيهايختارالتيالحالةإنها.الجموعبيناللامبالاةغ

بهدفقوقعةلىإتلتجئرخوةتحيوانامثلَأو-حهححفلأولول،30-

التوزظمنقذيىوبأقلالاكتفاءبعضلتحقيقتحتاجهالذيقذر



)أفيدالأخرونيصبحالحالةهذهوفي.والأذى

بالدهيوالانعزالالتفتّتعلىتقومالتيالحالة

والاختاوالاتفاقالتواصلجسورومذالجماعات

!يوذيفإنهالإنسانيّة،الطبيعةضذهذاولأن

بسجيناته،التلاعبُتئمنسيجصمثلالمجتمعويصبح

نكهلهاممارسةتتجآؤزأنوإلى،المجتمعهذا

وتقاليد.وعاداتوقيممفاهيممنبيننااستقز

والتناسخالتشتتلأفعالالمقابلفإنّ،"الاتجاه

التغيير!.أخرى

المشاركة،علىقادرأئهالمجتمعٌيشثعروعندما

الديكونالاختيار،علىأيضا"قادروأنه،ورغبته

تخدث-حركةثمةأنّالناسنيوهمَأنيشتهدف

فيالمدهشلكنّ.السرعةشديذآخرقطاريمرّ

الدالحممبعضمنيحترقأواخر،إلىحين

تستطبعفيّةشائةبخيوللالعخزالخيوكنستبدل

فلالحالةهذهفيستسمعوبالآكيدمتقاعدة

ولا،الرقبةحولالسوداءالدوائرُوضاقت،العربة

الرمقصوصنطيرالريححضنيأمن"هلوأقول

أخيرةإشارة

المناضلينقحكاياثالأخيرةالآونةفيعليّتالغ

فييراقبونهمكانواالذينبائمخبرينجّمعثهم

يراهاالتيوظيفتهمأداءعنيكقّواأنالمخبرين

ولابل،للنظامالمخالفةأنشطتهمعنيتوقّفوا

!معلوماتمنالمناضلون

قرأماكذلكأتذكزالحكاياتهذهمعوبالتوازي

والرقبالمخبرينلكنّ،الحاكمالنظامُسقطفلقد

أبدا.يسفمونهالافدثقارير

فائدةلاآخر:وقال

فث.5ففما.اًخ!،اقاه

شعبانياسر

نووتأكحتكبما،ءثغف؟ض"كأشض!%كأء-ثيلاتكأثرعر-"

*دتء6لألمص!!ا.ى-،!ررض!ءش-ض9ا1؟/،.شرجسدى

هذهلكنبحق.الجحيمَهم(قوقعةأومصغرآخر

تكوينعلىتقومالطبيعةفهذهالإنسانيّة؟الطبيعةسدّ

.السلاممعاهداتوعقدالحروبلحعال

لها.حدودلاوانحرافاتلتشؤهاتوتناسخاتلات

تركيبةفينوعيّةتغثراتحد؟ثإلىبدورهيوذيلذي

ماكلعلىذلكويثطبق.الرذيلةنكهةلهاوأخرىيلة

فيلهومضادّاًالمقدارفيلهمساويافعلٍرذفعليئلّ

مرةالتغيير.فيجارفةرغبةبالضرورةسيكون!ال

وغضبهرأيهعنيعئرأنحقهمنوأنّ،الأحداثفي

قرارأوشعارمجزذلا،الاجتماعيةللمتغيراتحمئلة

عندماثابثقطارهمأنمرّةلأولالقطاراتراكبو؟فم

منيهتزهوبلفقط،يتحركيعدلمالقطارأنّالآنيّة

نأالحركةهذهأماراتوأؤل.الناسصورمن!لت

وخيولوخططأفكابىمنعليهاوماالقديمةالعرباتنز

سيورُالإعياء،صوانحفتمنالمهرسقآلقد.فائدة"لا

"جدارالطهروفيالشيّ!،يلمسهعمدرُنا

رخيّة؟"الريغكانتولويغ،

التيالوطيدةالعلاقاتعنوالسبعينيّاتالستينيّات

منفيهايطلبلاغريبنوعمنعلاقاتإنها.فترة

نأالمناضلينمنالمخبيرونيطلبلاوكذلك،خيانةون

عليهميمليهبمايكتقونوقد،سيئةتقاريرعنهم،

المستبدّة.المراقبةأنظمةعنالساخرةالرواياتحدى

فييرونهماكلويسجلوننفسهابالدقّةيعملونلوا

تنتظروه!ن

ك!ص!ص!ررهـطثتو!شصبزلأأ!"دينض*"؟نهسثش"فير،\!؟يرلأ-ا

كوزر*-؟ت-!!ررلم.سبرء

1!و*لإحهس


